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المبدأ الرابع في الإدارة هو "الكفاح والصلابة"/ من يطمع بالرئاسة لا يستطيع تنفيذ 

المبادئ الأربعة للإدارة/ ما هو دور "التقوى" في الإدارة؟

لا بد أن يكون المدير مثابراً وأن يمتلك طاقة مضاعفة لممارسة العمل، فالمدير الكسول ليس 

بمدير! مَن يعجز عن العمل بمقدار ضِعف الإنسان العادي على الأقل لا ينبغي تعيينه مديراً! إذا 

شاهدتم مديراً يعمل بمقدار عمل الموظف البسيط فاعلموا أنه محتال ويسيء استغلال منصبه.

الاطلاع على شؤون الإدارة ضروري لجميع أفراد المجتمع وليس للمديرين فحسب!

ــر  ــالإدارة وكفــاءات المدي المعرفــة بموضــوع الإدارة لا تختــص بالمديريــن في المجتمــع، بــل إن الاهتــام ب

وحتــى »التدريــب لتــوّلي الإدارة« ضروري لجميــع أفــراد المجتمــع. مثلــا أنــه مــن الخطــأ أن نقــول: »لا 

يحتــاج إلى فهــم الأفــام إلّا الفنانــن ومنتجــي الأفــام«؛ لأن جميــع المســتفيدين مــن هــذا المنُتـَـج الثقــافي 

بحاجــة إلى أن يفهمــوا الفلــم. بعبــارة أخــرى لا بــد أن يطَّلِــع الجميــع، إلى حــدٍ مــا، عــى طريقــة صناعــة 

ــافي.  ــج الثق ــذا المنُتَ ــاس مشــكلة في اســتخدامهم له ــيواجه الن ــك س ــولا ذل ــة الســيناريو، ول ــم وكتاب الفل

لــو كان النــاس في المجتمــع جاهلــن بموضــوع »الإدارة«، وكانــوا يفتقــرون إلى المهــارات الإداريــة الضروريــة 

للحيــاة الشــخصية والعائليــة والجاعيــة، فإنهــم، بطبيعــة الحــال، ســيُخدَعون ويتــم التحكــم بهــم مــن 

الأشــخاص الذيــن يرغبــون في إشــغال المناصــب الإداريــة في المجتمــع، وعددهــم ليــس بقليــل. وفي حقــل 

ــن  ــود م ــس المقص ــع لي ــرى. بالطب ــة الك ــا الاقتصادي ــاس القضاي ــم الن ــي أن يفه ــاً، ينبغ ــاد أيض الاقتص

ــا هــو موجــود عــى  ــام بم ــوا عــى إلم ــل أن يكون ــة في الاقتصــاد، ب ــة الجاف ــم البحــوث النظري ــك فهَْ ذل

ــاً مــا  ــا؛ً فيعلمــون مث ــة المســتخدمة يومي ــة أو الأجنبي أرض الواقــع؛ كأن يطلِّعــوا عــى المنتجــات المحليّ

ــد ضرب  ــتورديها؟ وعن ــى مس ــا ع ــي عوائده ــا ه ــات؟ وم ــذه المنتج ــال له ــدل دَوَران رأس الم ــو مع ه

ــم  ــى الرغ ــل. ع ــذا القبي ــن ه ــا م ــيحصل؟ وقضاي ــل س ــد هائ ــأي عائ ــن ف ــدد الزبائ ــغ في ع ــذا المبل ه

مــن توفـّـر الإمكانــات العديــدة في حياتنــا الاجتاعيــة، كالجــوّالات ومواقــع التواصــل الاجتاعــي 

ــا  ــل بالقضاي ــن في الجه ــاً غارق ــاس تقريب ــوم، للأســف، جعــل عمــوم الن ــا الي ــإن نمــط حياتن ــا، ف وأمثاله

تــزداد  أن  فينبغــي  والسياســيّة،  والإداريــة،  والفنيّــة،  والثقافيــة،  الاقتصاديــة،  والكــرى  المفتاحيــة 

ــاً  ــة أيضــاً تعلي ــذ في المدرس ــى التلمي ــي أن يتلقّ ــالات. وينبغ ــذه المج ــة في ه ــاس الدقيق ــات الن معلوم

ــول  ــي ح ــم تطبيق ــل تعلي ــه في شيء، ب ــوع الــذي لا ينفع ــن الن ــس م ــوص، لي ــذا الخص ــل في ه أفض

ــث  ــة بحي ــه الاجتاعي ــتخدمه في حوارات ــتطيع أن يس ــذي يس ــة، وال ــه اليومي ــدة لحيات ــل المفي التفاصي

ــة  ــه اليومي ــة لحيات ــي تعــد ضروري ــه في هــذه المعلومــات – والت ــر عــن ابن ــد تأخّ ــه ق ــده أن يشــعر وال

ــك هــذا لأطالعــه«... ــي كتاب ــدي، أعطن ــاً: »ول ــه مث ــول ل ــه، كأن يق – فيحــاول هــذا الأب اللحــاق بابن
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 القدرة ضرورة أكيدة للإدارة على مستوى حياتنا الشخصية

ينبغــي أن تكــون معرفتنــا كبــرة ومعلوماتنــا دقيقــة في حقــل الإدارة، ولا ســيا بالنســبة للقضايــا 

الحاســمة في الســاحة السياســية. كــا أننــا نحتــاج إلى الإدارة والتخطيــط والتوجيــه والتحكّــم في حياتنــا 

ــتعالنا  ــخصية. إن اس ــا الش ــتوى حياتن ــى مس ــإدارة ع ــدة ل ــدرة ضرورة أكي ــاً. إن الق ــخصية أيض الش

مفــردة »الإدارة« في مجــال الأمــور الشــخصية؛ كتهذيــب النفــس ومقارعــة الهــوى هــو اســتعال في غايــة 

الدقــة. وفي الآونــة الأخــرة بــات هــذا المصطلــح يســتخدم أكــر في العلــوم الإنســانية عــى وجــه التحديــد. 

ــم في رغباتــك فحســب، فليــس مــن  حــن يريــد المــرء محاربــة هــواه يجــب أن نقــول لــه: »إنــك تتحكَّ

المقــرر أن تقمــع أيّــاً منهــا، بــل إنــك تحــدّد لهــا زمنــاً معيّنــاً، وتعــنِّ لهــا الأولويــات، وتضــع لهــا ترتيبــاً، 

وتســيطر عليهــا«. هــذا النمــط مــن الرؤيــة يقلّــل مــن حــرص النــاس عــى ارتــكاب المعصيــة. إن تعابــر 

ــي  ــرء ل ع الم ــجِّ ــي تش ــر الت ــرز التعاب ــن أدق وأب ــي م ــذات ه ــواء، وإدارة ال ــس، وإدارة الأه إدارة النف

يمــارس هــذا النهــج، ويبــدأ بالتحكّــم بنفســه وإدارة رغباتــه. وهنــاك روايــات عديــدة في هــذا المجــال.

في ما يتعلق بالأسرة، لماذا نستخدم تعبير "إدارة الأسرة"؟

إضافــة إلى »إدارة المجتمــع« و«إدارة الــذات«، نحــن بحاجــة إلى الإدارة في الأسرة أيضــاً، وهــذا الموضــوع 

ــنَّ  ــوع الإدارة في الأسرة، ويعُ ــم موض ــي أولاً أن يحُسَ ــذا. ينبغ ــا ه ــداف بحثن ــن أه ــر م ــزء آخ ــو ج ه

التسلســل الإداري، وتلُحَــظ  الأدوار الإداريــة المختلفــة، ثــم يتــم بعــد ذلــك البــتّ في الأمــور الأخاقيــة.

مــن االمناســب جــداً أن نســتعمل مفــردة الإدارة في مــا يتعلــق بــالأسرة. فحــن تختــص الإدارة العاطفيــة 

ــاً  ــي أساس ــل ه ــة في الأسرة، ب ــرة العاطفي ــا المدي ــة«، لأنه ــا مرؤوس ــك: »أن ــد ذل ــول بع ــن تق ــرأة فل بالم

ــبيل  ــى س ــا، ع ــض القضاي ــالإدارة في بع ــرأة ب ــت الم ــد كُلِّفَ ــاً. وق ــع أيض ــة في المجتم ــرة العاطفي المدي

ــك إدارة  ــي أنّ علي ــك يعن ــال للمــرأة: »إن مســؤولية الحجــاب تقــع عــى عاتقــك« فذل ــال حــن يقُ المث

العاقــة بــن الرجــل والمــرأة. وقــد مكــر الغربيــون مكــراً عظيــاً وخدعــوا النــاس خدعــةً كــرى في هــذا 

ــؤولية  ــذه المس ــوا ه ــل، ليُفوِّض ــع الرج ــا م ــؤولية إدارة عاقته ــن مس ــرأة م ــرَّدوا الم ــث جَ ــال، حي المج

ــع  ــرأة إلى المجتم ــرج الم ــال أن تخ ــن الرج ــر م ل الكث ــيُفضِّ ــة س ــذه الحال ــل ه ــه في مث ــال؛ لأنّ إلى الرج

بأزيــاء غــر محتشَــمة. أمــا إذا أرادت النســاء حقــاً إدارة العاقــة بــن الرجــل والمــرأة فســتكون القضيــة 

مختلفــة تمامــاً.  بوســعكم، مــن خــال الرجــوع إلى الــرأي العــام في كل مجتمــع، دراســة الطريقــة التــي 

ــب  ــا يتناس ــل – بم ــرأة، والتوص ــل والم ــن الرج ــة ب ــا في إدارة العاق ــوض بدوره ــرأة في النه ــا الم تنتهجه

ــزل فســتقف  ــة في المن ــرة العاطفي ــا المدي ــوة. فــإن علمــت المــرأة أنه ــج المرجّ مــع كل ثقافــة - إلى النتائ

الإدارة. إدارة زوجهــا وأطفالهــا، وكذلــك في طريقــة هــذه  والحسّــاس في  المفتاحــي  عــى دورهــا 
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المبادئ المشتركة بين إدارة الذات، وإدارة الأسرة وإدارة المجتمع

ــا أن  ــع. فعلين ــذات، وإدارة الأسرة، وإدارة المجتم ــن إدارة ال ــادئ مشــركة ب ــة مب ــابقاً، ثم ــا س ــا ذكرن ك

نتحكّــم في أهوائنــا في حياتنــا الفرديــة؛ أي لا نســمح لميولنــا الدنيــا والحقــرة أن تــرى الضــوء، ولا نقيــم 

ــل  ــة والســيئة، كالمي ــول الدنيئ ــا أن نقــي عــى بعــض المي ــع علين ــاً إلّا بقــدر الــضرورة. وبالطب ــا وزن له

ــوى. والمقصــود  ــارع اله ــا أن نق ــاس الاجتاعــي أيضــاً يجــب علين ــر«. وعــى المقي إلى »الحســد« و«الكِ

ــا أن  ــي علين ــا ينبغ ــت. فك ــة والطواغي ــو الفراعن ــة، ه ــي، في الحقيق ــد الاجتاع ــوى في البع ــن اله م

ــا،  ــلط علين ــدون التس ــن يري ــواء الذي ــارع أه ــب أن نق ــة، يج ــا الفردي ــنا في حياتن ــواء أنفس ــف أه نخال

ــال  ــح المج ــا لم أفس ــه: »أن ــول ل ــو أن نق ــوت ه ــة الطاغ ــا في مقارع ــدّة. منطِقُن ــدّة والحِ ــس الش وبنف

ــال  ــق النض ــرى إنَّ منط ــارة أخ ــي؟!« بعب ــواك أن يمتطين ــمح له ــد أن أس ــل تري ــي، فه ــواي كي يمتطين له

ــة هــو  ــه الموجــود في كيانــك. وإن منطــق حُكــم الرعي ضــد الطاغــوت هــو منطــق مقارعــة الهــوى ذات

ــع  ــمح أن تضي ــة بنفســك أيضــا؛ً أي لا تس ــفقة والرحم ــو منطــق الش ــة الأسرة نفســه، وه منطــق رعاي

ــذات والأسرة  ــى مســتوى إدارة ال ــإدارة الناجحــة« ع ــية ل ــادئ الأساس ــاءً. إنّ اشــراك »المب ــك هب قدرات

والمجتمــع لــه بــركات كثــرة، ويـُـرز حقائــق كل مــن هــذه المســتويات الإداريــة لإنســان بشــكل أجمــل.

لا بد من الالتزام بترتيب مبادئ الإدارة/ لماذا لا ينبغي تقديم "المحبة" على الأدب )حفظ 

الكرامة( في الأسرة؟ 

لقــد طرحنــا لحــد الآن ثاثــة مبــادئ لــإدارة، وســنطرح اليــوم في هــذه المحــاضرة مبــدأً آخــر )باعتبــاره 

ــدأ الكرامــة،  ــدأ الأول في الإدارة كان مب ــع والأخــر في هــذه السلســلة مــن المحــاضرات(. المب ــدأ الراب المب

ســواء في إدارة الــذات؛ حيــث ينبغــي أن تحافــظ عــى كرامتــك، أو في إدارة الأسرة؛ حيــث يجــب أن يرتفــع 

مســتوى الاحــرام والأدب؛ لأن الاحــرام والأدب وســيلتان للكرامــة والعــزةّ. فمَــن قــدّم في الأسرة المحبــةَ 

ــاه عــى الأدب  من ر كل شيء. وعــى الرغــم مــن أنّ الحــب مبــدأ إداري لكــن إن قدَّ عــى الأدب فســيدمِّ

ــوا  ــدَّ أن تجعل ــك!« لا ب ــالأدب كذل ــزم ب ــاً: »بمــا أننــي لا أحبــك فــا داعــي لأن ألت فســيقول الطفــل مث

الأدبَ قبــل المحبــة، ليحتفــظ الأدب بمنزلتــه حتــى مــع تقلبّــات القلــب. بطبيعــة الحــال يشــعر أعضــاء 

الأسرة بالراحــة مــع بعضهــم البعــض، لكــن لهــذه الراحــة حــدوداً ترســمها الكرامــة والعــزةّ. فينبغــي ألّا 

يتجــاوزوا هــذه الحــدود في معاملتهــم الحميمــة، ويحرمــوا كرامــة بعضهــم البعــض وعزتّهــم. إذاً مــن 

المهــم مراعــاة الرتيــب في هــذه المبــادئ؛ فالمبــدأ الأول هــو الكرامــة والعــزةّ، والمبــدأ الثــاني هــو المحبّــة. 
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إن احترام كرامة الناس على مستوى المجتمع أيضاً لها الأسبقية على المبادئ الأخرى

إن الكرامــة هــي المبــدأ الأول في إدارة المجتمــع أيضــاً. بتعبــر آخــر، لا بــدَّ أن تكــون إدارة المجتمــع بشــكل 

تجعــل كرامــة أبنــاء الشــعب وعزتّهــم فــرداً فــرداً في الأولويـّـة. بــل إن كرامــة أفــراد المجتمع أهــم حتى من 

ثــراء المجتمــع عامــةً ورفاهيتــه. كان البعــض يقــول في نظرياتــه: »علينــا أن ننعــش المجتمــع كلــه، ونعمــل 

عــى تنميتــه؛ نعــم، في خِضَــم هــذه العمليــة قد تقــاسي بعــضُ شرائح المجتمــع البــؤسَ والشــقاءَ، فنتصدّق 

عليهــا أيضــاً!« هــذا الــرأي هــو في الحقيقــة نظريــة المجتمعــات العلانية الغربيــة، وهي نظريــة متزعزعة. 

ولســنا نرفــض هــذه النظريــة مــن حيــث المبــدأ فحســب، بــل مــن منظــار العقانيــة أيضــاً إذا أراد النظــام 

الرأســالي أن يطُــوِّر المجتمــع بكليتــه دون الاهتــام بكرامــة الشــعب فــرداً فــرداً فســينهار ذلــك المجتمــع 

بعــد مــدة؛ تمامــاً كالمجتمعــات الغربيــة التــي تواجــه المشــاكل الآن، وسنشــهد انهيارهــا أكــر في المســتقبل. 

لمحة عن المبدأ الثاني في الإدارة: "المحبة"

إن المبــدأ الثــاني في الإدارة – كــا أشرنــا إليــه ســابقاً – هــو مبــدأ المحبــة. فالحــب موضــوع مهــم جــداً 

في الإدارة؛ ســواء عــى المســتوى الفــردي، أو الأسُري، أو الاجتاعــي. تعُــد منــاوأة الأرســتقراطية، ورعايــة 

ــكاد  ــادئ الإدارة التــي ي ــة فيــا بينهــم مــن مب ــة، وخلــق العاقــة العاطفي ــاء الشــعب بمحب حقــوق أبن

ــب  ــة الكت ــة في غالبي ــدأ المحب ــر مب ــاً لا يذُكَ ــا. طبع ــل إليه ــن أن يص ــا الراه ــري في عصرن ــع الب المجتم

ــن  ــع أن هذي ــة أيضــاً، م ــدأ الكرام ــراً بمب ــاً كب ــا لا يعــرون اهتام ــم الإدارة، ك الدراســية الخاصــة بعل

المبدأيــن ســيخلقان تحــولاً في الإدارة. مَــن يتقــن العمــل فقــط مــن دون أن يحــب الشــعب فســيكون قلبه 

عامــراً بحــب أمــورٍ أخــرى بالتأكيــد؛ فمثــل هــذا الشــخص إمّــا ســرتكب الأخطــاء، وإمّا ســيخون الشــعب.

لمحة عن المبدأ الثالث: "العقلانية والشمولية"

إن المبــدأ الثالــث في الإدارة هــو العقانيــة والشــمولية؛ أي لا يكفــي أن يكــون المدير كريماً ومحباً للشــعب، 

بــل يجــب أن يتُقــن اتخــاذ القــرارات والتخطيــط والرمجــة! ولذلــك ينبغي أن يكــون المدير عاقاً وشــمولي 

الرؤيــة، ولا حاجــة لإضافــة أي مبــدأ دينــي أو ثوري آخر لذلــك. نحن قمنا بالثورة أساســاً لي يحكم العقل؛ 

وصاحــب الزمان)عــج( أيضــاً حينــا يظهــر سيمســح بيــده المباركــة عــى رؤوس النــاس فتتكامــل عقولهــم، 

وبالنتيجــة ســيعيش الجميــع حيــاة طيبــة. »إذَِا قـَـامَ قاَئِنَُــا وَضَــعَ اللــهُ یـَـدَهُ عَــىَ رءُُوسِ العِْبَادِ فجََمَــعَ بِهَا 

عُقُولهَُــمْ وکََمَلـَـتْ بِــهِ أحَْاَمُهُــم « )الــکافي/ ج1/ ص25(. وصاحــب الزمان)عــج( نفســه هــو العقــل الــكلي!



6

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الثوريـّـة أيضــاً تعنــي العقانيــة، فنحــن إنمــا ثرُنــا لــي لا يحكــم الجهــل، بــل ليحكــم العقــل. فــا هــو دور 

الديــن في هــذا المضــار يــا تــرى؟ إنّ الديــن هــو مُحــرِّك العقــل ودليلــه. والســبب في أن الديــن لم يــرح 

ل عقولنــا، ونســتخرج التفاصيــل مــن العموميــات  لنــا الكثــر مــن التفاصيــل يعــود إلى أنــه يريــد أن نشُــغِّ

التــي بيَّنَهــا لنــا. وبالطبــع تعــاني أدبياتنــا الدينيــة، وحتــى الثوريــة، مــن نقائــص كبــرة! فبعــض المفــردات 

الــواردة في هــذه الأدبيــات باتــت تــؤدي تلقائيــاً إلى إســاءة الفهــم؛ مثــل مفــردة »القِيـَـم«، أو »الأخــاق«! 

بينــا لــو اســتخدمتم مفــردة »العقانيّــة« وتبنيتــم الأدبيــات العقانيّــة بــدلاً عــن جميــع هــذه الكلــات 

لــزال الكثــر مــن ســوء التفاهــم. 

التعبّديات هي أيضاً عقلانية/ الدين دليل العقل

لا يلتفــت الكثــر مــن النــاس إلى أن التعبّديــات ]في شريعتنــا[ هــي أيضــاً عقانيــة، وقــد يفكّــرون في أن 

العبــادة ســلوك غــر عقــاني! في حــن أنــه يقُــال في علــم النفــس: »لا يهــم إن كنــت تؤمــن باللــه أو لا، 

فالابتهــال إلى ربٍّ مــا نافــع جــداً لــروح الإنســان عــى أي حــال«. كــا أنــه إن قــال لــك عقلــك »إن اللــه 

موجــود«، فهــذا العقــل أيضــاً ســيقول لــك بطبيعــة الحــال: »إن الاتصــال مــع هــذا المصــدر مــن النــور 

والطاقــة أمــر ضروري«. وإن العقانيــة موجــودة ليــس في أصــل العبــادة فحســب، بــل في تفاصيلهــا أيضــاً. 

عــى ســبيل المثــال كان آيــة اللــه البهجــت)ره( يقــول: »عقــل الإنســان قــادر عــى أن يفهــم أيضــاً لمــاذا 

نصــلّي الصبــح ركعتــن، أو الظهــر أربــع ركعــات، ...الــخ«، لكــن عقولنــا عاطلــة عــن العمــل فــا نــدرك 

هــذه الأمــور، وبالنتيجــة نقــول: علينــا أن نصــلي بهــذا الأســلوب لأن اللــه تعــالى قــد أمرنــا بذلــك! والآن 

الســؤال المطــروح هــو: إن كانــت عقولنــا قــادرة عــى فهــم جميــع هــذه الأمــور فــا هــو إذاً دور الديــن 

في هــذا الخضــم؟ والجــواب: إن الديــن هــو »هــادي العقــل«. كان آيــة اللــه البهجــت)ره( يقــول: »الدين« 

و«العقــل« يكفيــان لإدارة الكــرة الأرضيــة )در محــضر بهجــت )في رحــاب البهجــت(/ ج2/ ص43(.

بحسب الرواية، المدير الذي لا يبالي بالتجربة "شقي"

ــب  ــه كت ــن)ع( أن ــر المؤمن ــن أم ــة في الإدارة. روي ع ــة والضروري ــادئ المهم ــن المب ــة« م إن »العقاني

ــقِيَّ  ــه: »إنَّ الشَّ ــال في ــة – ق ــع معاوي ــاوض م ــه في التف ــذي كان يُمثِّل ــعري – ال ــوسى الأش ــاً لأبي م كتاب

ــه  ــم بتجربت ــن لا يهت ــاب78(. مَ ــة/ الكت ــج الباغ ــةِ« )نه ــلِ والتَّجرِبَ ــنَ العَق ــا اوُتَِ مِ ــعَ م ــرمَِ نفَ ــن حُ مَ

ــة  ــقيّاً« بطبيع ــيكون »ش ــاً س ــة أيض ــم بالتجرب ــذي لا يهت ــر ال ــك، إنَّ المدي ــى ذل ــاءً ع ــقي. بن ــو ش فه

ــون  ــاذا تتجاهل ــون: »لم ــم يقول ــاً، فراه ــع أيض ــورة في المجتم ــوالي الث ــو كام مُ ــذا ه ــوم ه ــال. والي الح

ــة! ــالي بالتجرب ــول: إن الشــقي هــو مــن لا يب ــوّار، يق ــر الث ــن)ع(، وهــو أم ــر المؤمن ــة؟« لأن أم التجرب
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السيّد القائد: العقلانيّة الحقيقية كامنة في الثورية/ تكلفة التطبيع أكثر من تكلفة المقاومة

ــاحته  ــم أن س ــرة، لاحظت ــس الأخ ــنوات الخم ــيا في الس ــد، ولا س ــيد القائ ــات الس ــتم أدبي ــن درس لَ

قــد شرح هــذا الموضــوع مــراراً، فقــال مثــاً: »لا يخلــق البعــض فجــوة بــن العقانيــة والــروح الثوريــة، 

فالعقانيــة والثوريــة حقيقــة واحــدة! )يطــرح البعــض عنــوان العقانيــة ومفهومهــا في مقابــل شــعارات 

الثــورة، وكأن العقانيــة هــي النقيــض للثوريــة. كا! هــذا خطــأ. فالعقانيــة الحقيقيــة كامنــة في الــروح 

ــد  ــي)ره(، 2017/06/04(. إن ســاحة الســيد القائ ــام الخمين ــد الإم ــة( )خطــاب ســاحته في مرق الثوري

ــة  ــول: »المقاوم ــة، فيق ــة أو ثوري ــات ديني ــر أدبي ــس عَ ــاً ولي ــاً عقاني ــتكبار طرح ــة الاس ــرح مقاوم يط

مُكلِفــة، لكــن كلفــة التطبيــع والاستســام تفــوق كلفــة المقاومــة بأضعــاف«. إذاً فمــن صالحنــا أن نقــاوم. 

ــا أطلــب إلى طــاّب الجامعــة  ــع أعــى. أن ــم أنّ ثمــن التطبي ــو حســبتم التكاليــف بالأرقــام لوجدت ــل ل ب

الأعــزاء أن يحســبوا نفقــات الســعودين، ثــم يحســبوا نفقاتنــا نحــن )مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار النجــاحَ 

ــاه في المنطقــة(؛ انظــروا كــم أنفــق آل ســعود في اليمــن؟ وكــم صَرفــوا عــى الإرهابيــن في  ــذي حققن ال

المنطقــة؟ وكــم دفعــوا لأمريــكا مبــاشرةً إتــاوة؟ وكــم أنفقــوا ليضعــوا برولهــم تحــت تــصرف الأمريــكان؟ 

لــو حســبتم كل هــذا ســتعلمون أننــا لم ننفــق حتــى واحــد بالمئــة منــه، لكننــا اليــوم متفوّقــون عليهــم! 

ــة.  ــة عقاني ــة قضي ــح أن المقاوم ــن الواض ــع؟! م ــار التطبي ــة ويخت ــن المقاوم ــى ع ــل إذاً يتخ ــأي عاق ف

ــد الثــورة عــى »الاقتصــاد المقــاوم«، ومــن الواضــح أيضــاً أن الاقتصــاد المقــاوم هــو أمــر  ــد قائ وقــد أكّ

عقــاني! حتــى إن لم يكــن لنــا عــدو فســيكون ثمــة منافــس لنــا في مجــال الاقتصــاد، ولذلــك ســنحتاج إلى 

الاقتصــاد المقــاوم. إنّ الاقتصــاد المقــاوم هــو اقتصــاد شــعبي، وهــو مُحكــم العُــرَى، وهــذا أمــر عقــاني.

ماذا عن دور "التقوى" في الإدارة؟

والســؤال الــذي قــد يطُــرح في هــذه المرحلــة مــن النقــاش هــو: مــاذا عــن دور »التقــوى« في الإدارة؟ لقــد 

أطلقنــا عنــوان »الكرامــة والعــزةّ« عــى المبــدأ الأول في الإدارة، و«المحبــة والوفــاق« عــى المبــدأ الثــاني، 

و«العقانيــة والشــمولية« عــى المبــدأ الثالــث، لكننــا لم نطــرح لحــد الآن مفهــوم التقــوى في أي مــن هــذه 

المبــادئ الثاثــة. إذاً مــاذا عــن دور التقــوى في الإدارة؟ عــن الإمــام الباقــر)ع(: »إنَِّ اللــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ یقَِــي 

ــدِ مَــا عَــزبََ عَنْــهُ عَقْلُــهُ وَیجُْــلِي بِالتَّقْــوَى عَنْــهُ عَــاَهُ وَجَهْلَــه « )الــکافي/ ج8/ ص52(.  بِالتَّقْــوَى عَــنِ العَْبْ

فالعبــد إن لم يســعفه عقلــه في موقــف مــا فســتجرُه التقــوى، وإن كان جاهــاً بأمر ما فســتعوّضه التقوى.
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الإنسان على  ترفع من قدرة  التقوى  التخطيط/  التقوى يعجز عن  إلى  يفتقر  الذي  المدير 

والتخطيط الفهم 

قولنــا: »إن التقــوى ضروريــة للمديريــن« ليــس لأننــا متديِّنــون، ولا حتــى لأننــا ثوريّــون، بــل مــن أجــل 

النجــاح في مرحلــة التخطيــط! نحــن بحاجــة إلى العقانيــة والشــمولية لي نتمكــن من التخطيــط الصحيح 

والدقيــق، وإن التقــوى تنُمّــي العقــل، وتزيــل الجهــل، وتســر العيــوب والأخطــاء. قــال تعــالى في الذكــر 

الحكيــم: »إنِْ تتََّقُــوا اللــهَ یجَْعَــلْ لکَُــمْ فرُقْانــاً« )الأنفــال/29(، فــإن تتقِّ الله فســيهبك »البصــرة« و«القدرة 

ــق فهمــه. فإن  عــى تمييــز الحسَــن مــن الســيئ«. التقــوى ترفــع مــن قــدرة الإنســان عــى التخطيــط وتعُمِّ

المديــر العديــم التقــوى لا يقــدر عــى التخطيــط! لقــد قتلــوا أبــا عبــد اللــه الحســن)ع( لأنــه كان تقيّــاً، 

ولــو كان قــد تســلمّ مقاليــد حُكــم الأمــة لمــا كان تــرك مجــالاً للتافــه والســفيه ليتســلموا زمــام الأمــور. 

جــاء في روايــة شريفــة: »التَّقْــوَى رَأسُْ کُلِّ حِکْمَــةٍ« )تحــف  العقــول/512(، أي إن التقــوى تخلــق الحكمــة!

العلم والخبرة والتقوى تنمّي العقل/ بعض السياسيين يضرب بالعلوم التجريبية أيضاً عرض 

الحائط!

ليســت التقــوى وحدهــا هــي التــي تنُمّــي العقــلَ، بــل إنّ العلــم والتجربــة أيضــاً ينُمّيانــه. روي عــن أمــر 

المؤمنــن)ع(: »العَْقْــلُ غَرِیــزةٌَ تزَِیــدُ بِالعِْلـْـمِ وَالتَّجَــاربِِ« )عیــون  الحکــم/52(. للأســف هنــاك مــن الساســة 

مــن يــضرب بالعلــوم التجريبيــة أيضــاً عــرض الحائــط، فيحاول – بذريعــة الحريـّـة وأمثال ذلــك - أن يفرض 

نفســه مــن خــال التهريــج و«الحــرب النفســية« في المنــاخ الســياسي. كام هــؤلاء لا يســتند إلى أي أســاس 

مــن العلــم أو الفلســفة أو علــم النفــس أو الاجتــاع، بــل إنهــم يطلقــون أي كام قبيــح في أجــواء المجتمــع 

لا لــيء إلا لأنهــم يشــغلون منصبــاً سياســياً، ويختبئــون وراء شــعار الحريــة، أو خلــف عصابــة سياســية. 

المبدأ الرابع في الإدارة هو الكفاح والصلابة/ المدير الكسول ليس بمديرٍ!

ــاً«،  ث عنــه هــو أنّ المديــر ينبغــي أن يكــون »مكافحــاً وصلب المبــدأ الأخــر في الإدارة الــذي نــودّ التحــدُّ

ــاً«، كــا  ــدّ والكفــاح أنــه »يجعــل الإنســان صادقــاً نقي فالمديــر الكســول ليــس بمديــر! ومــن نتائــج الكَ

أنــه يحــركّ عقــل المــرء، ويجعــل صاحبــه شــجاعاً، والشــجاعة بدورهــا تقُــوِّم فهــم الإنســان، مثلــا يــؤدي 

الخــوف إلى انحــراف الفهــم عنــده.
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إنّ المديــر الــذي ينــام حتــى الســاعة التاســعة صباحــاً، ثــم يســتيقظ بتــأنٍ ليحُــضروا لــه الفطــور، ومــا 

إن يحــلّ المســاء حتــى يذهــب إلى المســبح للرفيــه عــن نفســه...الخ ليــس هــو بمديــر! كيــف للمديــر 

ــذّ وطــاب مــن الطعــام؟! يقــول  أن يخــدم الشــعب إذا كان يذهــب كل يــوم إلى المســبح، ويتنــاول مــا لَ

بعــض هــؤلاء المديريــن: »لا بــد ان أعتنــي بنفــي لــي أتمكــن مــن الإدارة!« وهــذا الــكام ليــس صحيحــاً، 

بــل ينبغــي أن تعتنــي بنفســك مــن خــال الكَــدّ والتعــب الجســدي في ســبيل خدمــة الشــعب، لا عــن 

طريــق الاســتجام والركــون إلى الراحــة! والآن مــا هــي النتائــج الحاصلــة مــن الكَــدح والكفــاح يــا تــرى؟ 

ــتطاعوا  ــن اس ــم اللذَي ــم وصابته ــة كفاحه ــت نتيج ــة كان ــرب المفروض ــا في الح ــات مجاهدين إن إبداع

مــن خالهــا أن يخرجــوا مرفوعــي الــرأس مــن حــرب كونيــة دامــت ثمــاني ســنوات ضــد إيــران. واليــوم 

روا روح الكفــاح وحســب )لا أدواتــه( لأي بلــد فســيتمكن مــن الوقــوف أمــام العــالم  أيضــاً مــا إن يصــدِّ

بــأسره! لقــد حقــق مجاهدونــا هــذا النجــاح والإبــداع مــن خــال الجهــاد والمكابــدة، وليــس مــن خــال 

الأكل والنــوم وارتيــاد المســابح ومــا إلى ذلــك. إن كنّــا نريــد التحــرك باتجــاه دولــة صاحــب الزمان)عــج( 

د صاحــب العصر)عــج( مــع ولاتــه وحكّامــه؟  د مــع مديــري المجتمــع. فلــاذا يتشــدَّ فينبغــي أن نتشــدَّ

لــة لاســتيعاب دواعــي هــذ التشــدد. ولمــاذا لم يتمكــن أمــر المؤمنــن)ع(  لأن الأمــة ســتكون مؤهَّ

مــن المبالغــة بالتشــدد؟ لأن النــاس في عــصره لم تكــن لديهــم القابليــة الكافيــة لاســتيعاب ذلــك.

الكفاح والصلابة مبدأ حتمي في "إدارة الذات"

ــدّ منــه وضروي، وهــو  ــاة الشــخصية و«إدارة الــذات« أمــر لا ب إنَّ الكفــاح والكَــدح عــى مســتوى الحي

ــاة الشــخصية هــي  ــة في الحي ــا أنَّ ضرورة الصاب ــات. ك ــاد النفــس« في الرواي ــه بـ«جه ون عن ــرِّ ــا يعُ م

الأخــرى واضحــة تمامــاً. ينبغــي تنشــئة الأولاد في المدرســة عــى الصابــة والجَلـَـد. ومنــذ الســابعة 

ــن  ــا )م ــاً م ــكر نوع ــواء المعس ــال أج ــبة إلى الأطف ــة بالنس ــواء المدرس ــابه أج ــب أن تش ــر يج ــن العم م

حيــث الاهتــام بالنظــام والالتــزام بــالآداب( فيــارس فيهــا الأطفــال المثابــرة والجِــدّ والاجتهــاد. 

ــاق  ــن مش ــم م ــم كَ ــة، ليعل ــز، والزراع ــي، والخَب ــة الطه ــة الابتدائي ــذ في مرحل ــارس التلمي ــد أن يم لا ب

جســيمة تــم تكبُّدهــا للحصــول عــى هــذه الثمــرة التــي يتناولهــا أو رغيــف الخبــز الــذي يأكلــه. مــن 

ــه،  ــجرة بنفس ــرس ش ــة أو غ ــة نبت ــة زراع ــة إمكاني ــة الابتدائي ــذ في مرحل ــر للتلمي ــن أن تتوف المستحس

ثــم يســقيها بنفســه ويعتنــي بهــا إلى أن تثُمِــر، هــذا لــي يــدرك مــدى صعوبــة هــذه الأعــال. 

يجــب أن يفهــم الطفــل مثــاً أنّ عليــه أن يصــر بضــع ســنن لــي تثُمــر الشــجرة، وحــن يقــوم 

ــح هــذا  ــة هــذه وينضــج. والآن إن أصب ــع شــجرة الفاكه ــه ســيكر م ــذا العمــل بنفســه فإن ــل به الطف

ــاً. ــاً ونزيه ــراً صالح ــب فســيكون مدي ــد القري ــراً في الغ ــكادح مدي ــد ال ــذّب والجَلِ الإنســان الفاهــم المه
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إن الجهــاد في »إدارة الــذات« أمــر حتمــي ولا بــدّ منــه. ينبغــي أن نكــون صادقن مــع أولادنا، فنقــول لهم: 

»يجــب أن تتحمّلــوا الصعــاب؛ فعليكم أن تكدَحوا وأن تكونوا صلبن أشــدّاء أيضاً«. أشــدّاء مع مَن؟ أشــداء 

مــع العــدو! فعن رســول اللــه)ص( قوله: »أعَْــدَى عَدُوِّكَ نفَْسُــكَ الَّتِي بیَْــنَ جَنْبَیكْ! « )مجموعــة ورام/ ج1/ 

ــر الطاقات » إلى هذه الدرجة، بل  ص59(. يقــول بعــض المفكّريــن الغربين: لقد أخطأنا إذ أكّدنا عى »تفجُّ

كان علينــا أن نؤكّــد عــى »تحمّــل المشــاق«! وهــذا هو تحديــداً ما قاله أئــة الهدى)ع( في روايــات عديدة.

الكفاح والصلابة مبدأ في "إدارة الأسرة" أيضاً 

ــا ســابقاً،  ــاة الشــخصية أمــر واضــح جــداً كــا ذكرن ــذات والحي ــة في إدارة ال إن ضرورة الكفــاح والصاب

ــهِ کَالمُْجَاهِــدِ فِي سَــبِیلِ  ــکَادُّ عَــىَ عِیاَلِ وهــو كذلــك في إدارة الأسرة أيضــاً. ففــي الحديــث عنــه)ص(: »الْ

اللــهِ« )الــکافي/ ج5/ ص88(. والآن لنِراجــع بعــض الروايــات التــي يــدور موضوعهــا حــول ضرورة 

الصابــة في إدارة الأسرة. رُوي عــن رســول اللــه)ص( أنــه قــال: »ثثاََثـَـةٌ إنِْ لـَـمْ تظَلِْمْهُــمْ ظلَمَُــوكَ: 

ــاس  ــن الن ــاف م ــخاص أو أصن ــة أش ــن/ ج1/ ص6(؛ أي إنّ ثاث ــكَ« )المحاس ــكَ وَخَادِمُ ــفِلةَُ وَزَوْجَتُ السَّ

يظلمونــك وإن لم تظلمهــم: الأول هــو الإنســان الجاهــل الــذي ســيؤذيك إن عاشرتــه ولم تظلمــه 

ــول  ــد يق ــابه(. ق ــا ش ــكرتر أو م ــك )الس ــو خادم ــث ه ــك، والثال ــاني زوجت ــه. والث ــك أن تتحمل وعلي

ــده هــو  ــذي تتكب ــم ال ــن الظل ــي، فجــزء م ــر طبيع ــي!« حســناً، هــذا أم ــد ظلَمَتن ــي ق الرجــل: »زوجت

ــا مــن دون قصــد. وبالطبــع ليــس المقصــود مــن هــذا الــكام  ــا عــن قصــد وإمّ مــن جانــب أسرتــك، إمّ

هــو أن »نرضــخ للظلــم!« كاّ! نحــن نــوصي باجتنــاب ظلُــم بعضنــا البعــض. )وأساســاً، إن نتيجــة 

ــك  ــكَ زوجتُ ــم الآخريــن(، لكــن إن ظلمََت ــب ظل ــة هــو تجنُّ ــة والعقانيّ ــادئ الكرامــة والمحب ــزام بمب الالت

ــة هــذه؟! ــدلات الطــاق المرتفع ــاذا مع ــك! لم ــار في بيت ــر كل شيء، ولا تشــعل الن ــا تدُمِّ ــاً ف ــاً مث قلي

لا يمكن إدارة الأسرة من دون جَلدَ وصلابة )أي الصبر والتحمّل(

أوََيُمكــن إدارة الأسرة مــن دون جَلـَـد وصابــة؟! فلــو أراد كل فــرد في المنــزل أن يفتــح فــاه ويتفــوه 

ــر)ع(: »إِنيِّ  ــام الباق ــن الإم ــاً! روي ع ــت بيت ــك البي ــون ذل ــن يك ــج فل ــتاء وانزع ــا اس ــه كل ــو ل ــا يحل بم

ــرْهِِ  ــالَ بِصَ ــرََ نَ ــنْ صَ ــهُ مَ ــلِ. إنَِّ ــنَ الحَْنْظَ ــرُّ مِ ــوَ أمََ ــا هُ ــىَ مَ ــلِي عَ ــنْ أهَْ ــذَا وَمِ ــي هَ ــنْ غُاَمِ ــرُِ مِ لَأصَْ

ــدٍ)ص (« )ثــواب  الأعــال/  امَ مُحَمَّ ــدَّ ــدْ ضَربََ بِسَــیْفِهِ قُ ــذِي قَ ــهِیدِ الَّ ــةَ الشَّ ــمِ وَدَرجََ ــمِ القَْائِ ائِ ــةَ الصَّ دَرجََ

ص198(؛ أي مَــن صــر عــى أذى أسرتــه، نــال أجــر شــهيد استشُــهِد بــن يــدي رســول اللــه)ص(.
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الكفاح والصلابة ضروريان في "إدارة المجتمع" أيضاً

ــدار  ــل بمق ــن العم ــز ع ــذي يعج ــاً، فال ــع أيض ــتوى إدارة المجتم ــى مس ــان ع ــة ضروري ــاح والصاب الكف

ضِعــف الإنســان العــادي يجــب ألّا يتــم تعيينــه مديــراً! ينبغــي أن يكــون المديــر مثابــراً وتكــون لديــه 

طاقــة مضاعفــة للعمــل. فــإن كان المديــر دنيويــاً فســتكون لديــه طاقــة مضاعفــة للعمــل نتيجــة تعلُّقــه 

بالدنيــا، وإن كان أخُرويــاً فســتكون لديــه طاقــة مضاعفــة للعمــل بســبب روحانيتــه. فــإن رأيتــم مديــراً 

يعمــل بمســتوى موظــف عــادي فاعلمــوا أنــه حيّــال ويــيء اســتغال منصبــه الإداري. يقــوم المديــر، في 

الواقــع، بخدمــة النــاس، وثمــة مجموعــة منهــم تحــت إِمرتَــه. فــإن كان مــن أهــل الدنيــا ومُحبــاً للجــاه 

ــال عنــه: »يــا لــك مــن مديــر رائــع!«  والرئاســة فعليــه أن يثابــر في العمــل أضعــاف الآخريــن حتــى يقُ

وإن كان مــن أهــل الآخــرة فينبغــي عليــه أن يعمــل ويكــد أضعــاف الآخريــن في ســبيل اللــه وصاحــب 

ــو كان الحُكــم  ــه: ل ــه، لأحــد أصحاب ــا روي عن ــام الصــادق)ع(، في م ــول الإم الزمان)عــج(. وهــذا هــو ق

بيــدي لــكان عليــك أن تخُطِّــط مــن الليــل حتــى الصبــاح، وتعمــل مــن الصبــاح حتــى الليــل... »فقََــالَ یـَـا 

ــلِ وَسَــباَحَةُ النَّهَــارِ... « )الغیبــة للنعــاني/ ص287(. ــمْ یکَُــنْ إلِاَّ سِیاَسَــةُ اللَّیْ ــوْ کَانَ ذَلِــكَ لَ ــا لَ ــلُ أمََ مُفَضَّ

ملاحظة عن "قبول الإدارة"

ــه؛  ــاصَ من لنذكــر ماحظــة أيضــاً حــول »قبــول الإدارة«. القبــول بالنســبة إلى »إدارة الــذات« أمــر لا من

فعــى الجميــع أن يقبلــوا »إدارة ذواتهــم« وينهضــوا بمهامهــا. فهــذا ليــس بأمــر اختيــاري، بــل إنــك مُجــرٌَ 

عــى إدارة ذاتــك. »إدارة الأسرة« هــي الأخــرى أمــرٌ لا بــد لنــا مــن الرحيــب بــه. هــذا وإن عُــر الآن عــى 

ــل مســؤوليتها! وأحيانــاً الآبــاء والأمهــات هــم  أشــخاص كســالى ومرفــن يتهرّبــون مــن إدارة الأسرة وتحمُّ

مــن يقــول لأبنائهــم: »مــا زال الوقــت مُبكّــراً بالنســبة إليــك!« أي إنَّ هــذا الفتــى يبلــغ مــن العمــر 25 

عامــاً، لكنــه مــا زال لا يريــد تكويــن الأسرة وتقبّــل مســؤوليتها.

رسول الله)ص(: نحن لا نوليّ الرئاسة مَن يطالب بها

ــب بــه؛ بيــد أنّ الأمــر  إذاً »إدارة الــذات« أمــر لا منــاص منــه، و«إدارة الأسرة« أيضــاً أمــر لا بــد أن ترُحِّ

ــب بــه! وســنقرأ بضــع روايــات في هــذا الموضــوع: يختلــف بالنســبة لإدارة المجتمــع، فــا ينبغــي أن ترُحِّ

عــن أبي مــوسى قــال: دخلــت عــى النبــي)ص( أنــا ورجــان مــن بنــي عمــي، فقــال أحدهــا: يــا رســول 

رنــا عــى بعــض مــا ولّاك اللــه عــزَّ وجــل، وقــال الآخــر مثــل ذلــك، فقــال)ص(: »إنــا واللــه لا نــوليِّ  اللــه أمِّ

هــذا العمــل أحــداً يســأله« )دانشــنامه قــرآن و حدیــث )موســوعة القــرآن والحديــث(/ ج 6/ ص444(؛ 

فلأنــك طالبــت بالســلطة فلــن أعطيــك إياهــا! ثــم يقــول)ص(: »..أو أحــداً حــرص عليــه«، أي مــن كان 

ــا أنــه حريــص عليهــا(. ــه )وإن لم يطلبهــا بلســانه، إذا علمن حريصــاً عــى الســلطة أيضــاً لــن نعطيهــا ل
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ــت   ــن أرادَهُ« )حکم ــا مَ ــى  عَمَلِن ــتعَمِلَ عَ ــال: »لا نسَ ــه ق ــه)ص( أن ــول الل ــن رس ــر ع ــث آخ وفي حدي

ــة وأمــور  ــلمّ شــؤون الدول ــا لا نسُ ــم الرســول الأعظــم(/ ج 4/ ص488(؛ أي إنن ــه پیامــر اعظــم )حِكَ نام

ــاه الآخــرون  الإدارة والحكــم لمــن يريدهــا ويرغــب فيهــا. )إذاً لمَــن يســلمّون هــذه المهــام؟ للــذي يرجّ

ــورة  ــة الث ــي في بداي ــه مهــدَوي كَن ــة الل ــل بهــذه المســؤولية والإدارة(. كان آي ــي يقب ــه ل ــلون إلي ويتوسّ

ــك  ــن في تل ــط الأم ــي بس ــان ه ــذه اللج ــؤولية ه ــت مس ــد، وكان ــان في البل ــع اللج ــن جمي ــؤولاً ع مس

الأجــواء الملتهبــة آنــذاك. وفي تلــك الظــروف المتأزِّمــة والحرجــة في بدايــات الثــورة كان ســاحته 

يقــوم بهــذه المهمــة بأحســن وجــه، ولذلــك طلبــوا إليــه في اجتــاع أن يقبــل مســؤولية وزارة 

ــن  ــاً م ــرى أيض ــخصيات الأخ ــض الش ــد وبع ــيد القائ ــاحة الس ــتي وس ــهيد بهش ــة. وكان الش الداخلي

ــول هــذه المســؤولية،  ــه مهــدوي لقب ــة الل ــون عــى آي ــاع، فأخــذوا يلحّ ــك الاجت ــار في ذل ضمــن الحُضّ

ــذا يجــب أن يكــون  ــاً«. هك ــد أن أشــغل منصب ــا لا أري ــه: »أن ــوع في مقلتي ــال والدم ــك وق ــه أبى ذل لكن

ــب إداري! ــى منص ــل ع ــده ليحص ــارى جه ــذل قص ــخاص ويب ــرة أش ــاء ع ــب للق ــر، لا أن يذه المدي

الطامعون في الرئاسة لا يستطيعون تطبيق هذه المبادئ الأربعة في الإدارة

ثَ بِهَا نفَْسَــهُ«  روي عــن الإمــام الصــادق)ع(: »مَلعُْــونٌ مَــنْ تـَـرَأَّسَ، مَلعُْــونٌ مَــنْ هَــمَّ بِهَــا، مَلعُْــونٌ مَنْ حَــدَّ

)الــکافي/ ج2/ ص298(. أي: ملعــون مــن يبــذل قصــارى جهــده لــي يصبــح رئيســاً، وملعــون مــن يهــمّ 

بالرئاســة، وملعــون مــن يحــدّث نفســه: »ليتني أصبح رئيســاً!« وهــل يجرؤ مــن يطلّع عى هــذه الروايات 

ــح نفســه للرلمــان والمناصــب الأخــرى؟! يجــب أن يرجّــاه الآخــرون ويلتمســوه، لا أن يرمي  يــا تــرى أن يرُشِّ

بــكل ثقلــه للوصــول إلى هــذه المناصــب! عــى الرغــم مــن أن أمــر المؤمنــن)ع( كان الوصّي المباشر لرســول 

اللــه)ص( إلا أنــه لم يقبــل الولايــة إلا بعــد إصرار شــديد مــن النــاس! طبعاً كانت هناك أســباب أخــرى أيضاً 

لعــدم قبــول الإمــام الولايــةَ )فــكان النــاس غــر مؤهلــن بعد لولايتــه مثــاً و...الخ(، لكــن لا ينبغــي، في كل 

حــال مــن الأحــوال، أن يتهافــت المــرء عــى الرئاســة! لكــن البعــض يبيــع بيتــه أو يســتقرض المــال وينفــق 

الأمــوال الطائلــة لــي يصبــح رئيســاً! نحــن ذكرنــا أربعة مبــادئ لــإدارة في هذه السلســلة مــن المحاضرات، 

ــادئ. ــذه المب ــق ه ــتطيعون تطبي ــا لا يس ــون فيه ــة ويرغب ــون في الرئاس ــن يطمع ــخاص الذي ــن الأش لك
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بحسب الرواية، إن ضرر هواة الرئاسة على الناس أكثر من ضرر الذئاب على القطيع!

نقلــوا لإمــام مــوسى بــن جعفــر)ع( أنّ ثمــة شــخصاً يحــب الرئاســة، فقــال الإمــام)ع(: »مَــا ذِئبَْــانِ ضَارِیـَـانِ 

فِي غَنَــمٍ قـَـدْ تفََــرَّقَ رعَِاؤُهَــا بِــأضََرَّ فِي دِیــنِ المُْسْــلِمِ مِــنَ الرِّئاَسَــةِ« )الــکافي/ ج2/ ص297(. هــل تعلمــون 

حجــم الخســائر والأضرار التــي تلحــق بقطيــع الغنــم المروك مــن دون راعٍ  حــن يهاجمه ذئبــان ضاريان؟! 

فالذئــاب لا تــأكل بقــدر احتياجهــا، بــل تقُتِّــل الكثــر مــن الأغنــام عبثــاً. إنّ الــضرر الاحــق بالقطيــع الذي 

يهاجمــه ذئبــان ويمزقّــان الأغنــام أشــاء، أقــل مــن ضرر حــب الرئاســة للنــاس! بعبــارة أخــرى، إن طالبــي 

الرئاســة وهواتهــا أشــبه بالذئــاب.

آليات الانتخابات الموجودة في بلادنا ناقصة

حســناً، والآن مــا الــذي ينبغــي صنعــه؟ أولاً، لا بــدّ مــن التفكــر في خطــة لنظــام الانتخابــات تمنــع صعــود 

الذئــاب. فالآليــات الانتخابيــة المعمــول بهــا حاليــاً في بادنــا ناقصــة، وينبغــي أن نحقــق النضج في أســلوب 

انتخابنــا. إنّ الأشــخاص الذيــن يديــرون ســاحة الانتخابــات هــم للأســف إمّــا أســاتذة في الحــرب النفســية، 

وإمّــا أتبــاع النهــج الـــ«بي بي سي« وأمثالهــم. يجــب أن ينتهــي الاســتقطاب الثنــائي والحــرب النفســية في 

الحمــات الانتخابيــة، بطريقــة محطــة الـــ«بي بي سي« الخبيثــة. مــا هــو واجــب مجلــس صيانــة الدســتور 

ــاراة كــرة القــدم، عــى مجلــس  ــردَ الاعــب الــذي يــركل ســاق منافســه في مب في وضــع كهــذا؟ كــا يطُ

ــال إن  ــبيل المث ــى س ــة! ع ــه الانتخابي ــذب في حملت ــذي يك ــح ال ــتور أيضــاً أن يطــرد المرشّ ــة الدس صيان

افــرى هــذا المرَّشــح عــى أحــدٍ وشــوّه ســمعته، يجــب عــى مجلــس صيانــة الدســتور أن يشــهر في وجهــه 

البطاقــة الحمــراء. فــا يجــوز أن تتَّهــم أحــداً كذبــاً لــي تصبــح رئيســاً! مــاذا ســتفعل غــداً ببلــدك إذا؟ً 

ما كل الأمور هي ضمن صلاحية المسؤولين ولا ينبغي أن يكون كذلك

ــى  ــك؛ فع ــون كذل ــي أن يك ــؤولن ولا ينبغ ــات المس ــن صاحي ــي ضم ــور ه ــع الأم ــت جمي ــاً، ليس ثاني

ــباب  ــيا في الش ــعب، ولا س ــاط في الش ــدبّ النش ــي أن ي ــام. ينبغ ــن المه ــر م ــض بالكث ــعب أن ينه الش

الجهــادي، لإدارة البلــد؛ أي عــى الشــعب، مــن خــال وضــع الخطــط والأنظمــة، أن يحــول دون إمكانيــة 

أكل الريــع، وأن يغلــق الأبــواب أمــام السرقــة، والمحســوبية، والعاقــات الحزبيــة الموبــوءة، ويحــول دون 

صعــود الأشــخاص عديمــي الكفــاءة ]إلى المناصــب[. 
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ــة صاحــب  ــإن نهــج دول ــه. ف ــذي ينبغــي عــى الشــعب والشــباب أن ينهضــوا ب ــدور ال ــذا ال ــم به لنهت

ــوا  ــوا ومارس ــاس! اذهب ــا الن ــام)ع(: »أيه ــه الإم ــول في ــذي يق ــو ال ــى النح ــس ع ــاً لي ــج( أيض الزمان)ع

حياتكــم الروتينيــة براحــة بــال، وأنــا ســأتولى جميــع شــؤونكم بمســاعدة أنصــاري الـــ313! فلســتم بحاجــة 

إلى اتخــاذ أي قــرار عــى الإطــاق!« إن دولــة صاحــب الأمر)عــج( ليســت كذلــك أبــداً! فآليــات الحكــم 

في دولتــه)ع( تقتــي حضــور الشــعب في الســاحة، ونشــاط الشــباب في المجتمــع. قــال ســاحة الســيد 

ــة.  ــعب الديني ــيادة الش ــق س ــي تحق ــة ه ــيج(: »إن التعبئ ــة )البس ــوات التعبئ ــع ق ــه م ــد في لقائ القائ

حــن نشــر إلى تعبــر ســيادة الشــعب الدينيــة أو الإســامية، يتصــور البعــض أن ســيادة الشــعب هــذه 

لا تتحقــق إلا أثنــاء الانتخابــات وعنــد صناديــق الاقــراع، لكــن الانتخابــات هــي إحــدى مظاهــر ســيادة 

الشــعب الدينيــة فقــط. إن ســيادة الشــعب تعنــي أنَّ النــاس، وفقــاً لمبــادئ الديــن والإســام، هــم ســادة 

ــى ســيادة الشــعب الإســامية.  ــى ســيادة الشــعب، هــذا هــو معن ــة. هــذا هــو معن ــاة الاجتاعي الحي

ــالات.  ــع المج ــامية في جمي ــة والإس ــعب الديني ــيادة الش ــر س ــي مظه ــيج( ه ــة )البس ــوات التعبئ إن ق

فــإن دَخَلَــت حقــل الاقتصــاد فســيصبح الاقتصــاد تحــت ســيادة الشــعب« )لــدى لقــاء ســاحته بقــوات 

التعبئــة )البســيج(، 2016/11/23(. وبالطبــع ليــس المقصــود مــن هــذا الــكام أن تقــوم قــوّات التعبئــة 

ــة، بــل إنّ القصــد هــو أن يقــوم النــاس بحركــة شــعبية تطوّعيــة، فيتحّــدوا  بتأســيس مؤسســة اقتصادي

ــذ فقــط  ــوي. وحينئ ــاً بنهــج تعب ــم عــن تضيحــة ويمارســوا نشــاطاً اقتصادي ــوري ين بأســلوب كفاحــي ث

ســيصبح اقتصادنــا »تحــت ســيادة الشــعب« وليــس تحــت ســيادة رأس المــال! ثــم أضــاف ســاحته قائــاً: 

»لــو اســتطاع هــذا الاقتصــاد المقــاوم، الــذي تحدثنــا عنــه، أن يفُيــد مــن قــدرة قــوات التعبئــة وطاقاتهــا 

فســيتحول إلى اقتصــاد مقــاوم تحــت ســيادة الشــعب. وكــذا الحــال في العلــم أيضــاً، وفي أنمــاط التطــوّر 

ــعب  ــيادة الش ــر س ــي مظه ــة ه ــوات التعبئ ــإن ق ــك، ف ــة كذل ــاً، وفي السياس ــة أيض ــي المتنوع الاجتاع

الدينيــة!« وليــس القصــد مــن هــذا الــكام أيضــاً أن تتدخــل منظمة قــوات التعبئة )البســيج( في السياســة، 

بــل إن المقصــود هــو حقيقــة التعبئــة نفســها؛ وهــو أن: لا تفوِّضــوا أمــر السياســة إلى الأحــزاب والعصابات 

المخيفــة في الســاحة السياســية، بــل يجــب أن تكــون السياســة بيــد الشــعب بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة.
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ضرورة تكوين حلقة وسيطة بين الحكومة والشعب

ــا بحاجــة إلى  ــكام ســاحته – هــو أنن ــذي ســأبيّنه شرحــاً ل ــد – وال إن انطباعــي عــن كام الســيد القائ

حلقــة وســيطة بــن الحكومــة والشــعب. وإذا افرضنــا أن هيكليــة المجتمــع تشــبه الهــرم فــإن الحكومــة 

تحتــل عــادةً قمــة هــذا الهــرم ويشــكّل ســوادُ الشــعب، بطبيعــة الحــال، قاعدتَــه. ثــم لا بــد أن تكــون 

ــوا  ــص؛ كأن يكون ــدة خصائ ــا بع ــف أفراده ــعب، وأن يتص ــة والش ــن الحكوم ــيطة ب ــة وس ــاك حلق هن

شــباناً ثوريــن متحمســن، ومُفعمــي الحيويــة، وأن يفــوق نشــاطهم نشــاط النــاس العاديــن، وأن يتصّفــوا 

بالشــفقة والتضحيــة والإيثــار، و...الــخ. لا بــدّ مــن وجــود هــذه الحلقة الوســيطة بــن الحكومة والشــعب.

لهــذه الحلقــة الوســيطة بضــع وظائــف مهمــة، مــن جملتهــا: إحــدى مهــام هــؤلاء الأشــخاص هــي تنظيــم 

النــاس، ومعرفــة مواهبهــم، ووصلهــم ببعــض، وتقويتهــم والعمل عى رقُِيهّــم وتطوّرهم. إنهم لا يســمحون 

بــأن يصبــح الشــعب هزيــاً جائعــاً، ويكــون عالــة عــى الدولــة وشركات التأمــن، ويقتــات عــى صدقــات 

الرأســالين. هــذه الحلقــة الوســيطة والشــابة، والنابعــة مــن صميــم الشــعب، يقــوم أفرادهــا بتنظيــم 

مواهــب النــاس وطاقاتهــم، وخَلــق شــبكة للتواصــل فيــا بينهــم، وصناعــة القــرارات للمســؤولن المحلين.

نموذجان من المشاريع التي يقوم الشباب بتنفيذها:

اليــوم يقــوم شــبان الأحيــاء في بعــض مــدن محافظــة طهــران بإطــاق مــروع يلتــف فيــه شــبان الحــي 

التعبويــون )البســيج( تحــت شــعار: »هلمّــوا نعالــج مشــاكل حيِّنــا بأنفســنا«. فيدعــون إلى اجتاعاتهــم 

ــم، أو المحافــظ، أو  ــم - أشــخاصاً كالمدُّعــي العــام، أو الحاك ــم أو مدينته - ســعياً لمعالجــة مشــاكل حيه

مســؤولي المدينــة، ويطرحــون مشــاكلهم الواحــدة تلــو الأخــرى، ويطالبونهــم بالإجابــة والعمــل الــدؤوب 

عــى إزالتهــا. وهنــاك مــروع آخــر انطلــق يتصــل فيــه مجموعــة مــن الشــباب الناشــطن مــع بعضهــم 

البعــض، ويتحــاورون فيــا بينهــم، ويخرجــون بنتائــج؛ عــى ســبيل المثــال: »بالنظــر لإمكانيــات المنطقــة 

التــي نقطنهــا فإنهــا بحاجــة إلى المهنــة الفانيــة، ...«. ثــم يســتغلون الطاقــات الفتيَّــة )كطــاّب الثانويــة 

ــأولاً، يكتســب هــؤلاء الشــباب العــزة  ــك. ف ــي المــال مــن وراء ذل ــج مــا، وبيعــه وجن ــاج مُنتَ ــاً( لإنت مث

والكرامــة مــن خــال هــذا العمــل ويتقنــون مهنــة أيضــاً. وثانيــاً، إن اتصلــت هــذه المجموعــات مــن أرجاء 

البلــد مــع بعضهــا البعــض فستتأســس ساســل شركات شــعبية لبيــع المــواد الغذائيــة. ولــو نظرتــم حينهــا 

ــل المســؤولية في هذا  بدقــة إلى هــذا النمــط مــن الحيــاة ســتجدون أنهــا حيــاة أخــرى حقــاً! إن ثقافــة تحمُّ

النمــط مــن الحيــاة ســتكون في منتهــى القــوة والحضــور، وســيقول الشــباب: »ســلِّمونا المدينــة وســنقوم 

نحــن بإدارتهــا...«. وإذا أحببتــم مشــاهدة النمــوذج الراقــي لهــذا النمــط من الحيــاة فانظــروا إلى أربعينية 

ــا. ــوا دوراً فيه ــتطاعتكم، ومارس ــدر اس ــا ق ــاركوا فيه ــن. ش ــارة الأربع ــوا زي ت ــن)ع(. لا تفُوِّ ــام الحس الإم


